
ـــاج ـــود.. مـــاذا يحت بعـــد ســـنوات مـــن الرك
الاقتصاد النونسي للتقدم نحو الازدهار؟

, فبراير  | كتبه مناف قومان

تعــاني تــونس، منــذ الثــورة في العــام  مــن تراجــع في معــدلات النمــو، نتيجــة تعطــل العديــد مــن
القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، طالت الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات، عدا عن تراجع
ــوازي وارتفــاع العجــز ــة وظهــور الاقتصــاد الم ــد معــدلات البطال ــة، علــى حســاب تزاي ــح المالي حجــم المن

الحكومي.

تونس بحاجة لـ مليار دولار

يز النشاط الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الشبه متوقفة، إلا لم يكن لدى الحكومة التونسية لتعز
أن تتجه نحو الاستدانة من المؤسسات المالية الكبرى وعقد المؤتمرات الاقتصادية لجذب الاستثمارات
الأجنبية، وتنفيذ حزمة إصلاحات بدأت فيها قبل أشهر تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في
إيجــاد فــرص عمــل ورفــع نســبة النمــو إلى حــدود % في ، وفــق الأهــداف المرسومــة في قــانون

المالية العامة في تونس.
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يـــر التنميـــة وبين مـــن قـــال أن الاقتصـــاد التـــونسي يحتـــاج لخطـــة مارشـــال ومـــن نفـــى ذلـــك ذكـــر وز
والاســتثمار والتعــاون الــدولي التــونسي، فاضــل عبــد الكــافي، إن بلاده ليســت في حاجــة إلى “خطــة
مارشــال”، إنمــا بحاجــة لقرابــة  مليــار دولار في الســنوات الخمســة المقبلــة، لــدعم عمليــة التحــول
الديمقراطي. جاء ذلك في كلمة له في منتدى “النمو الاستراتيجي في منطقة المتوسط” الذي انطلق في

العاصمة الإيطالية روما قبل يومين.

تونس ليست في حاجة إلى “خطة مارشال”  إنما بحاجة لقرابة  مليار دولار
في السنوات الخمسة المقبلة

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــو مارشــال ير جــاءت علــى يــد وز يــذكر أن خطــة مارشال الــتي أشــار لهــا الــوز
حين دعــا إلى إعمــار مــا دمرتــه الحــرب العالميــة الثانيــة  وبنــاء اقتصاداتهــا مــن جديــد وذلــك عــبر
تقديم هبات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة من القروض الطويلة الأمد، وفي كلمة له آنذاك قال
أنه من المنطقي أمام هذا الوضع أن تعمل الولايات المتحدة  كل ما في وسعها من أجل إعادة العافية
إلى الاقتصاد الأوروبي لأن الاستقرار السياسي والسلام مرهونين بذلك. ومنذ ذلك الوقت والمفهوم
يطلق على أي عملية إعادة إعمار في أي دولة تعرضت لدمار هائل بسبب الحرب أو لإطلاق عملية

تنمية شاملة.

وقـد أوضـح عبـد الكـافي “نحن نمـر بفـترة مـن الاضطـراب الاقتصـادي الـذي حاولنـا علاجـه مـن خلال
خطــة للتنميــة العامــة بقيمــة  مليــار دولار” وأضــاف “نحــن لســنا بحاجــة للــدعم الســياسي فقــط،

ولكن للاقتصادي أيضًا”.



ثم ذكر عبد الكافي كلامًا يمكن من خلاله التماس المشكلة التي لا تزال تونس تعاني منها، وهي أن
تونس خلال الفترة الحالية والمقبلة تسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها دونًا عن وضع
الأموال في المصانع وإنتاج احتياجات تونس المختلفة، بهدف رفد الاستثمارات الأجنبية وإغرائها بأن
تونس فيها بيئة مناسبة للاستثمار. حيث ذكر عبد الكافي إلى أن “% من خطة التنمية التونسية

موجهة لتطوير البنية التحتية، مثل الموا والجسور والمناطق اللوجستية ومحطات توليد الكهرباء”.

بينما في واقع الأمر لم يعد المستثمر الأجنبي وصندايق التمويل تنجذب لهذه الأمور كثيرًا، فهي تحصيل
كثر على القاعدة القانونية في البلد لاستقبال رأس المال الأجنبي حاصل في النهاية، بينما يتم التركيز أ
وحفظ حقوقه، ومن جانب آخر انخفاض الضرائب ومستويات الفساد وطريقة محاسبته وضعف

الاقتصاد الموازي في البلاد ومدى قوة سوق الأوراق المالية فيها.  

وبالتطرق لهذاالجانب المهم، فإن البرلمان التونسي كان قد صادق على قانون جديد للاستثمار، نهاية
ســبتمبر/أيلول، وتشتغــل الحكومــة حاليًــا علــى إصــدار بقيــة القــوانين التفصــيلية لضمــان الشفافيــة

التامة للمستثمرين.

من خطة التنمية التونسية موجهة لتطوير البنية التحتية، مثل الموا %
والجسور والمناطق اللوجستية ومحطات توليد الكهرباء

وعلى صعيد مكافحة الفساد الذي تفاقمت مشكلته خلال السنوات الأخيرة حتى استقوت خلاله



شبكات الفساد في البلاد لتعمد إلى التنكيل بالمبلغين عنه ومكافحيه، وقد بلغ ترتيب تونس في مؤشر
الفساد العالمي للعام الماضي  المرتبة  من أصل  دولة، وفي إطار تسريع آليات مقاومة
هذه الآفة، يشرع البرلمان التونسي في التصويت على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد خلال
الأسبوع المقبل. كما يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جمع المهتمين في هذا المجال، لإعداد خطط
عمل متعلقة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد التي وقّعت عليها الحكومة والمنظمات المختصة في

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يع كبرى مشار

مــن المقــرر أن تمــول تــونس اســتثماراتها المقبلــة مــن خلال الاقــتراض الخــارجي بإصــدار ســندات أو
ية الــتي افتتحــت بــاقتراض قــروض مــن صــندوق النقــد الــدولي أو مــن خلال صــناديق المــال الاســتثمار

أف لها في تونس.

ومـن بين تلـك المنـح الماليـة مـا أعلنـه أمـير قطـر تميـم بـن حمـد سـبق عـن تخصـيص . مليـار دولار
لـدعم الاقتصـاد التـونسي خلال المـؤتمر الاسـتثماري الـدولي الـذي أقيـم في تـونس نهايـة العـام المـاضي،

كثر من  مليار دولار على شكل منح وقروض واستثمارات وإعفاءات. نجحت في جمع أ

بلغ ترتيب تونس في مؤشر الفساد العالمي للعام الماضي  المرتبة  من
أصل  دولة

وأيضًـــا صـــندوق قطـــر للتنميـــة الـــذي بـــاشر افتتـــاح فرعـــه في تـــونس للبـــدء في الاســـتثمار بالمشـــاريع
والاســتثمارات في القطاعــات المتنوعــة، ويشــير خــبراء الاقتصــاد إلى أن فتــح أول فــ لصــندوق قطــر
للتنميـــة خـــا دولـــة قطـــر، رسالـــة اســـتثمار مهمـــة لبقيـــة الصـــناديق للإقبـــال علـــى تـــونس وتنميـــة
استثماراتها، لا سيما أن الحكومة التونسية وعدت بأن تكون كل النصوص الترتيبية الجديدة المتعلقة

بقانون الاستثمار جاهزة قبل بداية الربع الثاني من العام الحالي.

أمــا مــن حيــث الاقــترض مــن المؤســسات الأجنبيــة فقــد تمكــن المصرف المركــزي التــونسي، مــن اقــتراض
ــورو مــا يعــادل ( ملايين دولار)، مــن خلال إصــدار ســندات دوليــة بفائــدة بلغــت  مليــون ي

.%، مقارنة مع نحو % في الإصدارات السابقة التي طرحتها تونس.

يـرة يع الكـبيرة الـتي تنـوي القيـام بهـا في الفـترة المقبلـة مـا أعلنتـه تهالـة شيـخ روحـه، وز ومـن بين المشـار
الطاقة والمناجم التونسية، أن بلادها تعتزم تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع الطاقة والمناجم حتى عام
 بكلفـة تبلـغ  مليـارات دولار. وأن قطـاعي الطاقـة والمنـاجم سـيشهدان ازدهـارًا خلال الأعـوام
يع الــتي ســتنتهي حســب المخطــط الخمــاسي  –  وتفــوق المقبلــة نتيجــة الأعمــال والمشــار
يع الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة وتنمية المناجم قيمتها  مليارات دولار وتتعلق بمشار

وتحسين استهلاك الطاقة.



إنتاج الفوسفات في تونس

ــوّارة لاســتخراج الغــاز ــونس في مجــال الطاقــة هــو مــشروع حقــل ن كــبر مــشروع في ت وأوضحــت أن أ
الطـبيعي في تطاوين-قـابس (جنـوب شرق تـونس) بكلفـة . مليـار دينـار (مـا يعـادل  مليـار دولار)،
وينتهي إنجازه سنة ، ومشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بإنتاج  ميغاوات
كلفتــه  مليــار دينــار (مــا يعــادل  مليــون دولار)، ينتهــي إنجــازه عــام ، إلى جــانب مشــاريع

أخرى في الطاقات الشمسية والهوائية”.

 تعتزم تونس تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع الطاقة والمناجم حتى عام
بكلفة تبلغ  مليارات دولار.

يرة التونســية عــن مشــاريع كــبرى في قطــاع الفوســفات ســيتم إنجازهــا مــن جهــة أخــرى تحــدّثت الــوز
ضمــن المخطــط الخمــاسي للتنميــة -، منهــا “اســتخراج الفوســفات وتحــويله ومشــاريع

بيئية مهمة” مؤكدة “تحسّن الإنتاج في قطاع الفوسفات”.

ُيذكر أن أهم الموارد الطبيعية في تونس هو الفوسفات وتشرف شركة حكومية هي شركة “فوسفات
 قفصة” على استخراج الفوسفات وإجراء العملية الإنتاجية اللازمة له، وتشغل الشركة قرابة
عـاملاً، إلا أن الإنتـاج انخفـض منـذ الثـورة التونسـية ، إلى نحـو . مليـون طـن سـنويا؛ بسـبب
اضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات. ووفق آخر إحصاءات
لــوزارة الطاقــة والمنــاجم لســنة ، قــدرت مساهمــة القطــاع المنجمــي بـــ% مــن النــاتج الــوطني،

و% من قيمة الصادرات الوطنية.



كــثر علــى تهيئــة بيئــة قانويــة لاســتقبال وفي الختــام فــإن مــا تحتــاجه تــونس في الفــترة الحاليــة الــتركيز أ
الاســتثمارات الأجنبيــة، بالشكــل الــذي يضمــن لهــا مصالحهــا وحقوقهــا أثنــاء اســتثمارها مــع مراعــاة
تقديم تسهيلات ضريبية بشكل لا يؤذي الطرفين، بالإضافة إلى قوانين مكافحة الفساد الذي خطى
كـــبر لتعبئـــة يـــز دور ســـوق الأوراق الماليـــة في البلاد بشكـــل أ البرلمـــان التـــونسي أولى خطـــواته فيـــه، وتعز
المـدخرات الوطنيـة في المساهمـة في شركـات مساهمـة كـبيرة تنخـرط في الخطـة التنمويـة للبلاد. وإدراك
الحكومة أن استدانة واقتراض الأموال إذا لم يتم ضخها في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية عوضًا عن
ية كالرواتب وغيرها وإلا فإن الاقتصاد التونسي سيضل يدور ضخها في البنية التحتية والنفقات الجار

في حلفة مفرغة. 
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